 موارد الطعام الطيب




          الفصل الثاني

ب- عجائب خلقها


امتن الله -جل وعلا- على عباده بسائر أنواع الثمرات الطيبة، باختلاف ألوانها، وتباين طعومها، وتمايز أشكالها وأحجامها.

وعندما خلق الله -جل وعلا- هذه الثمرات، كان خلقه إياها عجباً في نفسه، وما ذلك إلا لقدرته -سبحانه- وتفرده بالخلق دون سواه، فهو المستحق للعبادة والإفراد بتوحيد الألوهية، وقد جاءت آيات القرآن الكريم -مع كثرتها- واصفة عجيب خلق الله للثمرات، وهذه الكثرة فيها لإثبات قدرة الله في معرض الرد على المشركين الذين يعدلون بربهم آلهة أخرى، لا تضر ولا تنفع، وليس لها من أمور القدرة شيء. فإذا كانت هذه الثمرات باختلافها، وتباين أشكالها وطعومها -مع أن تربتها واحدة، وتسقى بماء واحد- فإذا كانت بهذه الصفة العجيبة، فإن الذي خلقها على هيئتها هذه هو القادر المستحق للعبادة دون غيره!.

وآيات القرآن الكريم في وصف عجائب خلق الثمرات كثيرة، لعلي أشرحها مع بيان وجه مناسبة ذكرها في معرض الرد على المشركين.
يقول تعالى: ( ( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ((
).

ففي هذه الآية وصف عجيب لكيفية خلق الحبوب من الثمرات والنوى التي فيها!.

فالفلق هو شق وصدع بعض أجزاء الشيء عن بعضه(
).

فمعنى الآية: « شق الحب من كل ما ينبت من النبات، فأخرج به الزرع والنوى من كل ما يغرس مما لـه نواة فأخرج منه الشجرة »(
).  وهذا المعنى مروي عن السدي وقتادة وابن زيد(
).

ولا يبعد عنه ما رواه الطبري عن مجاهد من أنه فلق الشق الذي في الحبة والنواة(
).

فالمعنى إذن للفلق هنا « الذي تنبثق منه وشائج النبت والشجر وأصولها »(
).

وقد أورد الطبري قولاً عن الضحاك في معنى الفلق أنه الخلق فمعنى فالق أي خالق(
)، ولكنه رجح القول الأول بقولـه: « وذلك أن الله جل ثناؤه أتبع ذلك بإخباره عن إخراجه الحي من الميت والميت من الحي، فكان معلوماً بذلك أنه إنما عنى بإخباره عن نفسه أنه فالق الحب عن النبات، والنوى عن الغروس والأشجار، كما هو مخرج الحي من الميت والميت من الحي »(
).

ولعل هذا هو الراجح، بل هو قول أكثر المفسِّرين كما أشار الرازي(
). إضافة إلى أن قول الضحاك ليس لـه وجه في لغة العرب، كما ذكر الطبري(
). والمعنى الراجح هنا هو المناسب لسياق الآيات لمن تأمل، حيث جاءت للرد على المشركين، وهكذا سياق سورة الأنعام كان في رد ضلالاتهم، وإثبات توحيد الألوهية لله. وقد مرَّ مثل هذا من كلام الطبري.

يقول ابن عاشور عن معنى هذا القول الذي رجحته: « فهو محل العبرة من علم الله -تعالى- وقدرته وحكمته »(
).

ثم إن الله -جل وعلا- بعد أن ساق شيئاً من أنواع هذه الثمرات في معرض الامتنان منه على عباده وصف عجيب خلقه لهذه الثمرات بقولـه: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((
) وفي آية أخرى قال: ( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (
) وللعلماء في معنى الآية أقوال:

فالمروي عن قتادة: أن التشابه يكون في الورق، والاختلاف في الثمر(
). وجوز الطبري أن يكون المعنى: مشبَهاً في الخلق، مختلفاً في الطعم(
). ومثل هذا القول أيضاً نقله عن ابن جريج(
).

وذكر الرازي أن المراد منها قد يكون في أن هذه الفواكه تكون متشابهة في اللون والشكل، مع أنها تكون مختلفة في الطعم واللذة وهكذا العكس(
)، وأورد قولاً آخر وهو أن أكثر الفواكه يكون ما فيها من القشر والعجم متشابهاً في الطعم والخاصية، وأما ما فيها من اللحم والرطوبة فإنه يكون مختلفاً في الطعم(
).

إذن فهي وإن تشابهت في المنظر، أو في الأوراق، أو في كونها نباتاً، إلا أنها مختلفة في اللون، والطعم، والفساد وعدمه والتفكه، والاقتيات، والدهن، والماء، إلى غير ذلك من أحوال وكيفيات لا يحيط بها حق الإحاطة إلا بارئها سبحانه وعز شأنه(
).
وقد أورد البقاعي معنى لقوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( حاصله أن هذه الثمرات في غاية الشبه لبعضها البعض، بحيث لا يكاد يتميز، فلو قطع ثمرتا شجرتين منه لم يتميز ثمرة هذا من ثمرة هذا(
).

فإن كان يقصد بالشجرتين أي من نوع واحد كالعنب مثلاً، فهذا صحيح لا إشكال حوله، ولكن إن كان يقصد بالشجرتين أي من نوعين مختلفين فإن هذا بعيد جداً، كما لا يخفى إذ أن ثمرة العنب قد تتميز عن ثمرة الموز، سواء في شكلها أو في أوراق شجرة الموز من شجرة العنب. ولعل التشابه من عدمه والمراد منه في هاتين الآيتين هو ما بيَّنه ابن عاشور من أن التشابه هو التماثل في حالة مع الاختلاف في غيرها من الأحوال، فالمراد أن شجره يشبه بعضاً وبعض لا يشبه الآخر، وهكذا في الثمار فالتشابهة مما تقارب لونه أو طعمه أو شكله، مما يتطلبه الناس من أحواله على اختلاف أميالهم، وهكذا عدم التشابه ما اختلف بعضه عن البعض الآخر فيما يتطلبه الناس من الصفات على اختلاف شهواتهم(
). ثم بين أن المراد من هذا التقييد التنبيه على أن هذه الثمرات مخلوقة بالقصد والاختيار لا بالصدفة(
).
وقد جاء ختام هذه الآية التي وصفت عجيب خلق الله للنبات بقولـه -تعالى-: ( (((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
)، فالمعنى أن هذا الخلق العجيب للثمرات والتي جاء وصفها في الآية: فيه عبرة لكم « أيها الناس إذا أنتم نظرتم إلى ثمره عند عقد ثمره وعند ينعه وانتهائه، فرأيتم اختلاف أحواله وتصرفه في زيادته ونموه؛ علمتم أن لـه مدبراً ليس كمثله شيء، ولا تصلح العبادة إلا لـه دون الآلهة والأنداد وكان فيه حجج وبرهان وبيان لقوم يؤمنون »(
).
ثم إن في وصف فلق الحب والنوى وإتباع ذلك ببيان أن الله -وحده- هو الذي يخرج الحي من الميت والميت من الحي، الرد البالغ على مشركي العرب، حيث أكدت الآية بوصفها البليغ « الاستدلال والاعتبار بخلق الله -تعالى- وعجائب مصنوعاته المشاهدة على انفراده -تعالى- بالإلهية المستلزمة لانتفاء الإلهية عما لا تقدر على مثل هذا الصنع العجيب، فلا يحق لها أن تعبد ولا تشرك مع الله -تعالى- في العبادة »(
).

ولا اختلاف بين معنى الآيتين وإن اختلفت الألفاظ وذلك في لفظة "مشتبهاً" و"متشابها" كما بيَّن ابن عاشور(
).

وقد بيَّنت الآيات أن الله -جل وعلا- خلق من هذه الثمرات في كل ثمرة زوجين اثنين يقول تعالى: ( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ((
)، فالمراد أنه جعل من كل شكل منها صنفين(
) وقد بين الطبري أن المراد بالزوج الواحد الذكر والأنثى، فيكون المعنى: « من كل ذكر اثنان، ومن كل أنثى اثنان، فذلك أربعة: من الذكور اثنان، ومن الإناث اثنان »(
)، وهذا كما يقول هو المعروف في لغة العرب(
)، وهذا من عجيب خلق الله -سبحانه- فإن الله قد جعل في هذه الثمرات زوجين اثنين، ذكراً وأنثى تنتفع الأنثى بلقاحها من الذكر، أو قربه منها فيجود ثمرها(
).
وقد خالف ابن عاشور المفسرين قاطبةً في تفسيرهم الآية بهذا المعنى، حيث لم يجعل ( ((( ((((( (((((((((((( ( متعلقة بـ ( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (  حيث أنها لا تفيد معنى، ولا وجود لنكتة في هذا التعليق، فجميع المذكور في الآية -عنده- محل اهتمام فلا خصوصية للثمرات هنا، ثم إنه ادعى أن الثمرات لا يتحقق فيها وجود أزواج، ولا كون الزوجين اثنين، وأيضاً فيه فوات المنة بخلق الحيوان وتناسله، ثم إنه جعل المعنى من أول الآية متصلاً إلى قولـه: ( ((((( ((((( ((((((((((((( ( ويكون الوقف على هذه الجملة، ثم الاستئناف بقولـه: ( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ( ويكون مراداً بها الحيوان، وأنه قد شاع إطلاق الزوجين عليها(
).

والذي أراه -والله أعلم- أن كلامه هذا بعيد لأمور:

منها: أن الوقوف على لفظة ( ((((( ((((( (((((((((((( ( ثم الاستئناف بما بعدها يجعل لنطق الآية مع الفهم التبادر لهذا المعنى شيئاً من الركاكة، والقرآن منزه عن هذا، إضافة إلى حصول التكرار في لفظة ( (((((( ( ولو كان المعنى كما قال لما كان لوجود 
( (((((( ( الثانية فائدة.
وقولـه أن الأزواج لا تتحقق في الثمرات غير صحيح، فقد نصَّ القرآن على هذا الأمر في غير آية يقول تعالى:( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (( ((((((((((( (((( ((
)، وقال تعالى: ( ((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((
)، إضافة إلى أن هذا الأمر معروف عند أصحاب الجنان والبساتين، وعند المزارعين قاطبة، فكيف لا تتحقق الذكورة والأنوثة في الثمرات؟.

يقول الرازي: « من كل زوج: من كل جنس، وكل جنس فتحته زوجان؛                                                         لأن النبات إما أن يكون شجراً، وإما أن يكون غير شجر، والذي هو الشجر، إما أن يكون مثمراً، وإمّا أن يكون غير مثمر، والمثمر كذلك ينقسم »(
).

وإلى مثل هذا أشار البقاعي أيضاً(
).

وقولـه أن المنة بالحيوان وخلقه يفوت ذكره في هذه الآية إذا جعلنا ( (((((((((((( ( متعلقة بـ "زوجين اثنين" فإن ذكر الحيوان والمنة به قد وردت في آيات كثيرة من القرآن الكريم؛ كما مر معنا في المبحث الأول من هذا الفصل، فلا يشترط أن يساق هنا مع الثمرات للمنة به.

إضافة إلى أن الآية التي جاءت بعد هذه الآية هي أيضاً في بيان عجيب خلق الله للنبات، فهي متصلة بها تمام الاتصال، مما يبين أن لفظة ( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ( متصلة بما قبلها وما بعدها تمام الاتصال، وهي مسوقة لبيان قدرة الله -جل وعلا- في خلق الثمرات والله أعلم.

وقد خلق الله -جل وعلا- البساتين والجنات المشتملة على شتى أنواع الثمرات في الأرض؛ التي هي قطع متجاورة مع اختلافها في الملوحة والعذوبة، والخبث والطيب،وهي مع هذا متجاورة ومتقاربة بعضها مع بعضٍ، وفيها البساتين من أعناب وزروع ونخيل، وهي أيضاً متقاربة في الخلقة لكنها مختلفة في الطعوم والألوان، مع اجتماع جميعها على شرب واحد، فمنها ما هو طيب طعمه، وحسن منظره، وطيبة رائحته، ومنها ما هو حامض طعمه ولا رائحة لـه(
)، يقول جل وعلا: ( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((( (((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((
).

يقول سعيد بن جبير: « الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ والكمثرى، والعنب الأبيض والأسود، وبعضها أكثر حملاً من بعض، وبعضه حلو وبعضه حامض، وبعضه أفضل من بعض »(
). 

ومعنى صنوان هنا: الأصول المجتمعة في منبت واحد، كالرمان والتين، وبعض النخيل ونحو ذلك، وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار(
).

والذي عليه أغلب المفسرين أن المراد بالصنوان هنا النخلات في أصل واحد، وغير الصنوان المتفرقات، وهو مروي عن عدد من الصحابة والتابعين كالبراء، وابن عباس، ومجاهد والضحاك، وقتادة وغيرهم(
).

ولعله -جل وعلا- خصَّ النخيل بوصف صنوان وغير صنوان كما قال ابن عاشور: « لأن العبرة بها أقوى »(
).

ثم إن الله -جل وعلا- أخبر أن هذه الثمرات تسقى بماء واحد، ومع هذا فقد فضل بعضها على بعض في الأكل. يقول ابن كثير: « هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها، وألوانها، وطعومها، وروائحها، وأوراقها، وأزهارها، فهذا في غاية الحلاوة، وهذا في غاية الحموضة، وذا في غاية المرارة.. وهذا أصفر وهذا أحمر.. مع أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة، وهو الماء مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط، ففي ذلك آيات لمن كان واعياً، وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار، الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد »(
). فتبارك الله أحسن الخالقين.

وهذه الثمرات التي امتن الله بها على عباده خلقها بحد معلوم مقدر، كما قال تعالى: ( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ((
).

فمعنى موزون -كما ورد عن ابن عباس، وعكرمة، وابن جبير، والحسن  وغيرهم - أي: معلوم أو مقدر بقدر(
). 

وهذا من كمال قدرة الله، وسابق علمه وإحاطته بخلقه -جل وعلا-.

وقد وصفت آيات القرآن الكريم، الثمرات -أيضاً- بأنها مختلفة الألوان. يقول سبحانه: ( ((((( (((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((
).

ومعنى الذرء: الخلق والبث والتفريق(
)، ومن أعظم ما خلق الله لعباده الثمرات، فهذه الثمرات مختلفة الألوان، بل حتى في الورقة الواحدة لعله يكون في أحد وجهيها ما هو في غاية الحمرة، وفي الوجه الآخر اللون الأسود أو الأصفر(
).

يقول سبحانه: ( (((((( (((( (((( (((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((
).
فمعنى الآية أن الله -سبحانه- أنزل من السماء الغيث فسقى به الأشجار، فأخرج من تلك الأشجار ثمرات مختلفاً ألوانها، منها الأحمر ومنها الأسود، ومنها الأصفر وهكذا(
).

وفي هذا « استدلال على قدرة الله واختياره، حيث أخرج من الماء الواحد ثمرات مختلفة »(
).

وهذا الاختلاف في ألوان الثمرات يكون تارة في اختلاف ألوان الأصناف من النوع الواحد، وذلك في اختلاف ألوان التفاح مع ألوان السفرجل وهكذا، وقد يكون في اختلاف ألوان الأفراد من الصنف الواحد، كاختلاف ألوان التمور والزيتون والأعناب والتفاح وغيرها(
). وهذا هو المقصود من الاعتبار كما بيَّن، ابن عاشور(
).

وقد وصف الله هذه الثمرات بأنه خلقها أصنافاً وأزواجاً، وكل زوج منها كريم. يقول تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((( ((((( (((((( ((((((( ((( ((
). ويقول: ( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((( ((((( (((((( ((((((( ((
).
والكريم هو النفيس في نوعه(
)، وهذه صفة لكل ما يرضى ويحمد في بابه(
). فالثمرات كريمة بما لها من البهجة، والنضرة الجالبة للسرور(
). والنبات الكريم هو المرضي فيما يتعلق به من المنافع(
)، فالله خلق من كل نوع من النبات كريم حسن النبتة،و حسن المنظر(
).

فمن عجيب خلق هذه الثمرات كونها كريمة! يقول البقاعي: « زوج كريم جم المنافع محمود العواقب، لا خباثة فيه من الأشجار، والزروع، وسائر النباتات على اختلاف ألوانها، في زهورها وأنوارها، وطعومها وأقدارها ومنافعها وأرواحها... مع كونها تسقى بماء واحد »(
).

ولذلك ورد عن الشعبي(
) قولـه: « الناس من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم »(
).

وفي هاتين الآيتين استدلال على بديع صنع الله، وذلك بالنظر في إنبات الكريم، ولكنه أيضاً إدماج للامتنان في حصر وصف النبات هنا بالكريم؛ لأن الاستدلال على صنع الله يكون بالنظر إلى النبات الكريم وغيره؛ بعكس ذلك هنا حيث قصره على النبات الكريم وفي هذا امتنان مع عدم فوات الاستدلال، كما بين ابن عاشور (
).

ومما ورد في وصف الثمرات -أيضاً- أنها ذات بهجة يقول تعالى: ( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((( ((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( ((
). وقال تعالى: ( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( ((((( (((((( ((((((( ((( ((
).

والحدائق جمع حديقة، وهي البستان الذي عليه حائط محوط، فإذا لم يكن عليه حائط لم يكن حديقة(
)، وقد سميت بهذا الاسم "حديقة" لأنهم كانوا يحدقون بها حائطاً يمنع الداخل إليها، وذلك منهم صوناً للعنب؛ لأنه ليس كالنخل الذي يصعب اجتناء ثمره لارتفاع شجره، فهي بمعنى: محدق بها(
). وهذا سر تقييد هذا الاسم بما كان عليه حائط، فهذه الحدائق التي أنبتها الله هي ذات بهجة أي: ذات منظر حسن وشكل بهي، حيث يبتهج بها الناظر إليها(
). فالله -جل وعلا- أنبت في الأرض من كل نوع من نبات حسن، وهذا المعنى هو المروي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما(
).

فهذه الحدائق يحيط بها ويكللها « بهاء وحسن ورونق وبشر بها وسرور على تقارب أصولها، مع اختلاف أنواعها، وتباين طعومها وأشكالها،ومقاديرها وألوانها »(
).

فمن عجيب خلقها أنها في غاية الرونق والإعجاب! فمع أن الله جعلها رزقاً لعباده يتلذذون بطعمها؛ فهي أيضاً متنزه لهم يتلذذون بالنظر فيها، وهي من ملكوت الله -سبحانه-(
).

فبهيج -هنا- إما أن تكون صفة مشبهة يقال: بَهُج بضم الهاء إذا حسن في أعين الناظرين فهو بهيج بمعنى فاعل.  ويجوز أن يكون بمعنى المفعول، أي مبتهج به على الحذف والإيصال أي يسر به الناظر(
). يقول ابن عاشور: « وهذا الوصف يفيد ذكره تقوية الاستدلال على دقة صنع الله تعالى »(
).  وكلا الوصفين متحقق في الثمرات.

وقد أخبر -سبحانه- أن خلقه العجيب للثمرات لا يقدر عليه أحد سواه! فقال: ( ((( ((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( ( يقول ابن كثير: « لم تكونوا تقدروا على إنبات أشجارها، وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك المتفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد »(
).


وقد جعل الرازي عند شرحه لهذه الآيات فصلاً في الرد على عبدة الأوثان، مبيناً أنه سبحانه هو الخالق لأصول النعم وفروعها، فكيف تحسن عبادة ما لا منفعة من البتة؟ وعد هذا في النوع الأول من الأنواع التي ذكرها وهو ما يتعلق بالسماوات(
).


هذا وقد وصفت الآيات البينات، عجيب خلق الله -سبحانه- للثمرات -كما ذكرت- ولكنه -سبحانه- خصَّ بعض الثمرات بمزيد من الاهتمام فأفردها مستقلة في عجيب خلقه لها، ومنها النخيل والزيتون!.

أما النخل فإنه وصفها بأن طلعها هضيم، كما في معرض سياقه لكلام نبيه صالح -(- مخاطباً قومه في أثناء بيانه لهم امتنان الله عليهم فقال: ( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((
).

والطلع هو الذي يطلع من النخلة كنصل السيف في جوفه شماريخ، فهو الوعاء الذي يطلع من النخل، ويكون فيه ثمر النخلة في أول أطواره(
). 

وأما ( (((((( ( فهو بمعنى مهضوم. وقد ورد عن المفسرين في معناها عدة أقوال.

فالمروي عن ابن عباس أن معناه أينع وبلغ وهو الهضيم، وورد عنه أيضاً أن معناه: معشبة، وورد كذلك عنه أنه قال: رطب واسترخى، وورد عن مجاهد أن معناه هو الذي إذا يبس هشم وتفتت وتناثر، وورد عنه أيضاً أنه قال: حين يطلع تقبض عليه فتهضمه، فهو من الرطب الهضيم، ومن اليابس الهشيم تقبض عليه فتهشمه.

وورد عن عكرمة وقتادة أنه الرطب اللين.

وورد عن الضحاك أنه إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضها بعضاً فهو هضيم. وورد عن الحسن البصري أنه هو الذي لا نوى لـه(
).

وهذه المعاني كلها موجودة في ثمار النخلة من الرطب والتمر، وقد حاول البقاعي أن يجمعها تحت معنى « جواد كريم من قولهم يد هضوم إذا كانت تجود بمـا لديها »(
). وقال: « وتفسيره بذلك يجمع أقوال العلماء »(
)، وكلامه موافق للغة العرب كما أن النخلة أيضاً من أكرم الأشجار، وثمرها من أفضل الثمار، ولذا ورد ذكرها كثيراً في القرآن لكريم، كما مر في المبحث السابق. وقيل: يهضم الطعام(
).

ولكن المعنى الذي هو أقرب للغة وللواقع في معنى هضيم ما ذكره الرازي وابن عاشور من أن معنى هضيم هنا أي لطيف، من قولهم: كشح هضيم، وامرأة هضيم الكشح، فالمعنى هنا استعير للدقيق الضامر؛ لأن أصل الهضيم: شدخ الشيء حتى يلين(
). يقول ابن عاشور: « وتلك علامة على أنه يخرج تمراً جيداً »(
)، فكأن معنى الآية ونخل ثمارها ناضجة لينة لطيفة، وثمرها في غاية الجودة.

وجاء في وصف عجيب خلق النخلة قول الله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((  (!(
).

ومعنى باسقات أي: طوال كما ورد عن ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والحسن وقتادة، وغيرهم(
).

وطلعها مع كونه هضيم فهو نضيد أيضاً، أي: أن ثمرها متراكم بعضه فوق بعض وذلك في أكمامها، وهو منظر عجيب لمن تأمله في ثمار النخل، حيث أنها أشبهت السنبلة في أن طلعها يكون على أصل، واحد بخلاف غيرها حيث يكون طلعها متميز بعضها عن بعض لكل واحد منها أصل يخرج منه. فتبارك الله أحسن الخالقين(
).
وأما شجرة الزيتون فإنه ورد في عجيب وصفها قولـه تعالى: ( (((((((((( (((((((( ((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((
)، والمقصود بالشجرة هنا شجرة الزيتون كما ذكر المفسرون (
). والمراد بالطور هنا على الراجح طور سيناء الذي نودي منه موسى، فهو جبل مبارك، فسيناء هنا اسم للطور كما قال ابن عباس لا أنه وصف للطور بأنه مبارك كما توهم بعضهم وقد ردَّ الطبري هذا القول ورجح كلام ابن عباس(
).

فهذه الشجرة تنبت بثمر الدهن، وهو الزيت الذي يؤكل ويدهن به. ومعنى صبغ للآكلين: الصبغ ما يصبغ به أي يغير به اللون، ومعناه هنا: يصطبغ بالزيت الذي يأكلونه، فالصبغ عطف على الدهن فهو صبغ للآكلين، يأتدمون به، ويصطبغون به(
).

وقد وصف الله عجيب خلقه لها منبهاً على عظيم إحسانه بها حيث تخرج منها ثمرة الزيتون كثيرة المنافع! فمن منافعها أنها طعام، وكذلك تعصر فيظهر منها الزيت الذي يعظم الانتفاع به في وجوه كثيرة، منها أنه يؤتدم به على الخبز، وكذلك يوقد منه للاستصباح إلى غير ذلك(
)، فهي بعجيب خلقها، وعظيم منافعها دالة على قدرة الله المستحق للعبادة وحده دون سواه!.

وأختم هذا المبحث في عجائب خلق الثمرات بالحديث عن عجيب خلق العسل الذي هو في أصله من الثمرات!. حيث يقول الله تعالى: ( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((  (((( ((((( ((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((
)، وذلك أن الله -جل وعلا- ألهم هذه المخلوقة الصغيرة أن تمتص من أزهار الثمرات قبل أن تصير ثمره؛ لأن إطلاق الثمرات في الآية إنما هو من باب المجاز، فالنحل يمتص أزهار الثمرات لا الثمرات كما هو معروف(
)، فهذا الرحيق الذي تمتصه يتحول في بطنها إلى سائل لذيذ هو العسل ( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( أي يخرج من بطونها شراب، وهو العسل مختلف ألوانه؛ لأن فيها ابيض وأحمر وغير ذلك من الألوان(
).

فورد في وصفه أنه شراب فهو تارة يشرب وحده، وتارة يتخذ منه الأشربة، أو يؤتدم به مع غيره(
).

وورد في وصفه أيضاً أنه مختلف الألوان كما قدمنا وكذلك فيه شفاء للناس.

وقد ورد عن مجاهد أن الهاء في (فيه) تعود على القرآن بخلاف ما ورد عن قتادة وغيره من أن المراد به هنا العسل، وهذا القول هو الذي رجحه الطبري(
)، والرازي(
)، وابن كثير(
). يقول ابن كثير: « ( ((((( (((((((( ((((((((( ( ( يعني القرآن، وهذا قول صحيح في نفسه؛ ولكنه ليس هو الظاهر ههنا من سياق الآية، فإن الآية إنما ذكر فيها العسل ولم يتابع مجاهد على قولـه ههنا »(
).

وهذا الشفاء الذي جعله الله في العسل يدل عليه حديث أبي سعيد الخدري 
-(- أن رجلاً جاء إلى رسول الله ( فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال: « اسقه عسلاً » فذهب فسقاه عسلاً. ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلاً فما زاده إلا استطلاقاً. قال:  « اذهب فاسقه عسلاً ». فذهب فسقاه عسلاً ثم جاء فقال: يا رسول اله ما زاده إلا استطلاقاً. فقال رسول الله (: « صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلاً » فذهب فسقاه عسلاً فبرئ(
).

وقد ذكر العلماء كثيراً من فوائد العسل، وصنفت في ذلك المصنفات، وعدوا كثيراً من الأمراض التي يشفي العسل منها لا أريد الاستطراد بذكرها(
).

والخلاصة أن هذا السائل اللذيذ المختلف الألوان؛ يتكون في باديء الأمر من أزهار الثمرات، حيث يصنعه الله على هيئته هذه في بطن تلك المخلوقة الصغيرة النحلة  فتبارك الله أحسن الخالقين!.

فظهر من كل ما تقدم أن عجيب خلق الله قد ظهر في الثمرات وذلك بكونها كلها تخرج من تربة واحدة، وتسقى بماء واحد ومع ذلك تتباين في طعومها وأشكالها، وقد تكون الأرض المالحة بجوار الأرض العذبة.

ومن عجيب خلقها كونها تخرج شجراً وثماراً من نواة صغيرة وفي هذا بالغ الرد على المشركين بإثبات قدرة الله.

ومنها المتشابه في الورق، مع الاختلاف في الثمر، ومنها المتشابه في الثمر مع اختلافه في الطعم أو اللون.

ومن عجيب خلقها أن الله خلق منها زوجين اثنين كلٌ منهما يقوم بالآخر.

ومن عجيب خلقها أن الله فضل بعضها على بعض في الأكل مع كونها تسقى بماء واحد.

إضافة إلى كثرة الألوان فيها سواء في ورقها أو في ثمرها. مع النضارة والبهجة والحسن في منظرها وشكلها.

ناهيك عن الوصف العجيب الذي جاء في ذكر النخل والزيتون والعسل.

وبعد.. فإن المستحق للحمد هو الذي أبدع خلق هذه الثمرات، وإن المستوجب للإفراد بالعبادة هو الذي أحسن كل شيء خلقه من الكائنات، وهو الله رب العالمين. ولذلك بعد أن ساق ضلالات المشركين، وإيذائهم لأنبيائهم والمصلحين فيهم -كما في سورة يس- نزَّه نفسه عن فجورهم وضلالهم، مع ذكره لعجيب خلقه للثمرات فقال: ( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (( ((((((((((( (((( ((
) فاستفتح القول بلفظة ( ((((((((( ( التي هي  « تنزيه الله -تعالى- عن أحوال المشركين تنزيهاً عن كل ما لا يليق بإلاهيته. وأعظمه الإشراك به »(
). وجاء التنزيه هنا مقروناً بذكر خلقه للنبات وللأنفس؛ بل ومما لا يعلم البشر. وبدأ بذكر النبات؛ لأن خلقه لها من أعجب الخلق. يقول البقاعي:

« أي الأنواع المتشاكلة المتباينة في الأوصاف، وفي الطعوم والأراييح، والأشكال والهيئات والطبائع، وغير ذلك من أمور لا يحصيها إلا الله تدل أعظم دلالة على كمال القدرة، وعظيم الحكمة والاختيار في الإرادة »(
).
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(�) انظر: التحرير والتنوير (26/289).


(�) المصدر السابق (26/289).


(�) تفسير ابن كثير (3/381).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (24/176-177)، ولمزيد تفصيل راجع: إعجاز النبات في القرآن الكريم للدكتور: نظمي خليل أبوالعطا، مكتبة النور.


(�) سورة الشعراء، آية (148).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (24/137)، نظم الدرر (14/274)، التحرير والتنوير (19/175).


(�) انظر: هذه الأقوال عند ابن كثير (3/356).


(�) نظم الدرر (14/74).


(�) المصدر السابق (14/74).


(�) انظر: نظم الدرر (14/75).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (24/137)، التحرير والتنوير (19/175).


(�) المصدر السابق (19/175).


(�) سورة ق، آية (10).


(�) انظر: نظم الدرر (18/412)، تفسير ابن كثير (4/238)، التحرير والتنوير (26/293).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (28/136)، نظم الدرر (18/412)، التحرير والتنوير (26/293).


(�) سورة المؤمنون، آية (20).


(�) انظر: جامع البيان (9/207)، مفاتيح الغيب (23/79)، نظم الدرر (13/122)، تفسير ابن كثير (3/253)، التحرير والتنوير (18/34).


(�) انظر: جامع البيان (9/208).


(�) انظر: جامع البيان (9/209)، مفاتيح الغيب (23/79)، نظم الدرر (13/125-126)، تفسير ابن كثير (3/253)، التحرير والتنوير (18/38).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (23/79)، التحرير والتنوير (18/34).


(�) سورة النحل، الآيات (68-69).


(�) انظر: التحرير والتنوير (14/207).


(�) انظر: جامع البيان (7/614)، مفاتيح الغيب (20/59)، نظم الدرر (11/199)، تفسير ابن كثير (2/596)، تفسير أبي السعود (4/75).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (20/59).


(�) انظر: جامع البيان (7/614).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (20/59).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/596).


(�) المصدر السابق (2/596).


(�) رواه البخاري في كتاب الطب، باب: دواء المبطون، برقم (5716).


	انظر: فتح الباري (10/178).


	ورواه مسلم في كتاب السلام، باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي برقم (1217).


	انظر: شرح النووي (14/369).


(�) للاستزادة من ذلك انظر: نحل عبر النحل للمقريزي. تحقيق: د. أحمد السايح، د. السيد الجميلي - مركز الكتاب للنشر- الطبعة الأولى 1998م - القاهرة.


	- التداوي بعسل النحل عبدالمنعم قنديل - دار الجيل - بيروت.


	- العلاج بالعسل. إعداد د. رحاب عكاوي - دار الفكر العربي - بيروت الطبعة الأولى 1992م.


	- وجوه الإعجاز في آيات النحل - د. رضا بكر - دار الاعتصام.


	- معجزة الاستشفاء بالعسل. . حسان باشا - الدار الشامية - بيروت - دار القلم - دمشق - الطبعة الثانية 1419هـ.


(�) سورة يس، آية (36)


(�) التحرير والتنوير (23/15).


(�) نظم الدرر (16/127).


	ولمزيد تفصيل وتوسع في هذا الموضوع راجع كتاب الدكتور نظمي خليل أبوالعطا في إعجاز النبات في القرآن الكريم، فهو كتاب قيم في بابه.
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